
3 / 1

321731 ‐ حم التشهير أو فضح من أخطأ من غير المسلمين

السؤال

تم ضبط أحد زملاء العمل من غير المسلمين متلبساً بواقعة نصب واحتيال عل أحد المواطنين، واستول منه عل مبلغ من

المال بغير وجه حق مستغلا عمله، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه كان يداوم معنا ف العمل مستغلا أن رئيس العمل

صديق مقرب له، وهو من غير المسلمين أيضا، فتلمت ف حقه عل الملأ وف وجوده دون أن أوجه الحديث له، لن سميته

باسمه، وذكرت قبح ما فعل ، واستنرت شناعة صنيعه، خاصة أننا متأكدون أن رئيس العمل سيحاول رفع العقوبة القانونية

عنه، فاستنر بعض الزملاء المسلمين كلام ف حقه، قائلين : إن الإسلام لم يأمرنا بهذا؛ لأن فيه شماتة مذمومة واله يحب

الستر ف مثل هذا المواقف وأنن آذيته نفسياّ ويف أنه مسور الخاطر بيننا فالواجب علينا جبر خاطره لا التشهير به الرجاء

توضيح الواجب فعله ف مثل هذا المواقف ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من ضبط متلبساً بواقعة نصب واحتيال، فإنه يستحق العقوبة، ويلزمه رد ما أخذه بغير حق، والمرجع ف ذلك للسطلة

القضائية ، أو للجهة المخولة بالمحاسبة.

ولا ينبغ فضحه أو التشهير به إلا إذا كان مجاهرا مستهترا، أو خيف أن يوقع غيره ف "نصبه" و"احتياله"، إن لم يعلم الناس

بأمره، وكان ظاهره الإصرار عل جرائمه.

قال النووي رحمه اله: " وأما الستر المندوب إليه هنا : فالمراد به الستر عل ذوي الهيئات ونحوهم ممن ليس هو معروفا

بالأذى والفساد.

خف من ذلك مفسدة؛ لأن الستر علالأمر ، إن لم ي ول ستر عليه ، بل تُرفع قضيته إلفأما المعروف بذلك : فيستحب أن لا ي

هذا يطمعه ف الإيذاء والفساد ، وانتهاك الحرمات ، وجسارة غيره عل مثل فعله" انته من "شرح مسلم" (16/ 135).

منها، ولا بما قيل له ، فهذا هو الفاجر ببما ارت بالمعلناً بها ، لا ي ، ه: "من كان مشتهراً بالمعاصوقال ابن رجب رحمه ال

المعلن ، وليس له غيبة ، كما نص عل ذلك الحسن البصري وغيره .

ومثل هذا لا بأس بالبحث عن أمره ، لتُقام عليه الحدود ، صرح بذلك بعض أصحابنا، واستدل بقولِ النَّب ‐ صل اله عليه
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وسلم ‐ : ( واغدُ يا انيس عل امرأة هذا ، فإنِ اعترفت ، فارجمها ). ومثل هذا لا يشفَع له إذا اخذَ ، ولو لم يبلغ السلطان ، بل

يترك حتّ يقام عليه الحدُّ لينف شره ، ويرتدعَ به أمثالُه .

ٍبشر رِفا من عشفع له ، ما لم يبلغ الإمام ، وأممنه أذى للناس ، وإنَّما كانت منه زلَّةٌ ، فلا بأس أنْ ي فرعقال مالك : من لم ي

أو فسادٍ ، فلا أحب أنْ يشفع له أحدٌ ، ولن يترك حت يقام عليه الحدُّ ، حاه ابن المنذر وغيره..." انته من "جامع العلوم

والحم"(1/341).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " والمراد بالستر: هو إخفاء العيب ، ولن الستر لا يون محمودا إلا إذا كان فيه مصلحة

ولم يتضمن مفسدة ، فمثلا : المجرم ؛ إذا أجرم : لا نستر عليه إذا كان معروفاً بالشر والفساد ، ولن الرجل الذي يون

مستقيماً ف ظاهره ، ثم فعل ما لا يحل فهنا قد يون الستر مطلوباً ؛ فالستر ينظر فيه إل المصلحة ، فالإنسان المعروف بالشر

والفساد لا ينبغ ستره ، والإنسان المستقيم ف ظاهره ، ولن جرى منه ما جرى : هذا هو الذي يسن ستره " انته من شرح

"الأربعين النووية"(1/172) .

وينظر للفائدة : هذه المادة :

http://bit.ly/2W7uCo6

فإذا كنت إنما شهرت بهذا الرجل ، لونه مجاهرا معروفا بالأذى ، أو خشية ألا يعاقب لو لم تشهر به، أو خشية أن يقع الناس

ف شره وحبائله، إن لم يعرف أمره: فلا حرج عليك.

وإن كان غير مجاهر، وتشهيرك لا يفيد ف تأكيد عقوبته، أو دفع شره : فقد أخطأت.

لها عمسا نمخُولِ النَّارِ لابِ ديجا رصحيحه: (ذِك ره، وقد بوب ابن حبان فوكونه غير مسلم لا يبيح إيذاءه وإسماعه ما ي

 النَّار خَلا ديانرنَص وا اودِيهي عمس نم   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نع ،وسم ِبوساق حديث ا ، (ونَههرا يتَابِ مْال

والحديث صححه شعيب الأرنؤوط ف تحقيق ابن حبان، والألبان ف "الصحيحة" برقم (3093).

وقال ابن حجر الهيتم ف "الزواجر عن اقتراف البائر" (2/ 27): " وسئل الْغَزال ف فَتَاوِيه عن غيبة الْافرِ ؟

فَقَال : ه ف حق الْمسلم محذُورةٌ لثَلاثِ علَل : الايذَاء ، وتَنْقيص خَلْق اله ، فَانَّ اله خَالق لافْعالِ الْعبادِ , وتَضيِيع الْوقْتِ بِما

. نلا يع

. َلوالا لافثَةُ خالثَّالةُ , واهرْةُ اليالثَّانو , رِيمالتَّح تَقْتَض َولالاو : قَال

ه َولالاو : الْخَادِم ف قَال . الَهمو همدو هضرع مصعَ عنَّ الشَّرلا ; يذَاءالا نم نْعالْم َإل جِعرا ييمف ملسالْمَف ، ا الذِّمماو
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الصواب . [يعن: أن العلة الأول ‐ وه الإيذاء ‐ ه المعتبرة ف المنع من ذلك] .

. (النَّار ا فَلَهيانرنَص وا اودِيهي عمس نم) : ه عليه وسلم قَالال صل ِنَّ النَّبا هيححص انَ فبح نى ابوقَدْ رو

. ةمرالْح َلع هلالَتورِ دظُهل يذَا. ادَ هعب لاملا كو , ذِيهوا يبِم هعمسا : ( هعمس ) َنعمو

. ثَةالثَّالو  ،ةيالثَّان َلع هريو ، َولالا َلع مرحبِم سفَلَي : ِبرا الْحماو : الالْغَز قَال

.ا " انْتَهوهرم سفَلَي : هتبِبِدْع هرا ذِكماو . ملسالْمَلا : فاو ، ِبرالْحَف ، فَرنْ كتَدِعُ : فَابا الْمماو

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (13611)، ورقم : (149306). 

واله أعلم.
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